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W 

الإيمان بالكتب السماوية يعنى التصديق الجازم بـأن االله أنـزل كتبـه 
 والاعتقاد خلقه,ا إليهم من  لمن أنزلهاً لتكون شرعة ومنهاج,على رسله

التـوراة : ومن تلك الكتب... بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان
 والإنجيـل , والزبور التى أنزلـت عـلى داوود,التى أنزلت على موسى
 اً وآخرهـا المـصدق لهـا والمهـيمن عليهـا جميعـ,الذ￯ أنزل على عيسى

مد عليـه وعـلى كـل القرآن الذ￯ أنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين مح
 .الأنبياء والمرسلين السلام

 ,ويمكن التناول لذلك الركن مـن أركـان العقيـدة فى أربـع نقـاط
 :وهى
 .الإيمان بالكتب السماوية عامة •
 .القرآن الكريم ومنزلته بين كتب االله تعالى •
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 . وبالقرآن الكريم خاصة,فضائل الإيمان بكتب االله عامة •
 وبـالقرآن الكـريم ,كتـب االله عامـةتربية الأبنـاء عـلى الإيـمان ب •

 .خاصة
Wאא 

 لمن انزلها إليهم من اًأنزل االله كتبه على رسله, لتكون شرعة ومنهاج
وكان كل رسول يصدق ويؤمن بـما أنـزل عـلى مـن سـبقه مـن . خلقه

 .الأنبياء والمرسلين
موسـى الكثـيرين فأنزل االله التوراة على موسى, ثم أرسل من بعـد 

 حتـى آخـرهم عيـسى, علـيهم ,من أنبيائه ورسله على بنـى إسرائيـل
السلام أجمعين, مصدقين لما جاء بالتوراة وداعين قـومهم إلى التمـسك 

ِّ مـا كـان يـذكر اً كثـير– كما جاء بالتوراة–بل وموسى نفسه. بشرع االله
 .قومه بما وعد االله به السابقين من آبائه المرسلين

وراة عهد االله مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب, حيـث قـال فجاء بالت
أقيم عهد￯ بينى وبينك وبين نـسلك مـن بعـدك فى : [الرب لإبراهيم
وأعطـى لـك .  لك ولنسلك من بعدكاًلأكون إله. ăيا أبداًأجيالهم عهد

 وأكـون ăيا أبـداًولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملك
وأنـا . أنـا الـرب: الله موسـى وقـال لـهكلم ا[و. ]٨ –٧ :١٧: تك[]إلههم

... ىءظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأنى الإله القادر على كل ش
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 أن أعطـيهم أرض كنعـان أرض غـربتهم :￯ أقمت معهم عهداًوأيض
 .]٤–٢ :٦خر[]التى تغربوا فيها

وتتابعت أنبيـاء بنـى إسرائيـل وكلهـم مؤمنـون بـشريعة موسـى, 
ــ ــع ال ــوامهم م ــلى أق ــا ع ــصلوات ويقرءونه ــير أو ال شروح والتفاس

 ومـن ذلـك ,داعين أقوامهم للإيمان بالتوراة... والدعوات والتسابيح
أحفظ : [وصية داود لابنه سليمان عليهما السلام حينما قربت أيام وفاته

 ووصـاياه , وتحفـظ فرائـضه, إذ تـسير فى طريقـه,شعائر الرب إلهـك
 .]٣ :٢مل١[]وأحكامه وشهاداته, كما هو مكتوب فى شريعة موسى

 ا مؤمنًـ– آخـر أنبيـاء بنـى إسرائيـل−ُوبعث عيـسى عليـه الـسلام
لا تظنـوا إنـى : [بالتوراة وما أنزل على الأنبياء الـسابقين, حيـث قـال

 ]مـا جئـت لأنقـض بـل لأكمـل. جئت لأنقض الناموس أو الأنبيـاء
 . ]١٧ :٥مت[

 وقد كان عيسى عليه السلام حينما يعلم فى المجمع يقرأ علـيهم ممـا
ومـن ذلـك عـلى .  مما يدل على إيمانه بها,جاء بالكتب السماوية السابقة

دخل المجمـع حـسب عادتـه : [سبيل المثال ما جاء بإنجيل لوقا حيث
 ولمـا فـتح الـسفر ,ُيوم السبت وقام ليقرأ فدفع إليه سفر إشعياء النبـى

 لأنـه مـسحنى ,روح الـرب عـلى:  فيهاًوجد الموضع الذ￯ كان مكتوب
ــ ــشر الم ــوب,ساكينلأب ــفى المنكــسر￯ القل ــلنى لأش ــاد￯ , أرس  لأن
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 , وأرسل المنسحقين فى الحريـة,للمأسورين بالإطلاق وللعمى بالبصر
.  وجلس,ثم طو￯ السفر وسلمه إلى الخادم. وأكرز بسنة الرب المقبولة

: فابتدأ يقـول لهـم. وجميع الذين فى المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه
 .]٢١−١٦: ٤لو[]وب فى مسامعكمإنه اليوم قد تم هذا المكت

 ما كان عيسى عليـه الـسلام يستـشهد بآيـات مقتبـسة مـن اًوكثير
وقـد ورد ذلـك بمختلـف الأناجيـل كقولـه للكتبـة . الكتب السابقة
].  تنبأ إشعياء عنكم أنتم المرائين, كما هو مكتـوباحسنً: [والفريسيين

:  مـا قـالاًوكثـير. ]١٠ ,٦ :٧مـر[:...]لأن موسى قـال: اًوقال لهم أيض
:... ليـتم الكتـاب القـائم [,]٥ :٢مـت[..].ىلأنه هكذا مكتوب بالنب[

ونحــو ذلــك فى ... ]٢٤,٣٦,٣٧: ١٩يــو[...] يقــول كتــاب آخــراًوأيــض
الشرائع والوصايا التى جاءت بالأناجيل, وقد جاءت من قبل فى كتب 

 مما يدل على إيمان عيسى عليه الـسلام. السابقين من الأنبياء والمرسلين
 . ويدل على دعوته لقومه ليؤمنوا بها,بتلك الكتب

ْوإذ : وقد صدق الحق تبارك وتعالى حيث يقول فى قرآنـه الكـريم ِ َ
َِّقال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول االلهَِّ إلـيكم مـصدقا لمـا  ً َِّ َِّ ْ َ َ َ ُ ُّْ ُ َ ْ َ ْ َ َُ َ ُ َ َِ ِ ِِ ِ َِ

ِبين يد￯ من التوراة َِ ْْ َ َ ََّ َ َ)٦:الصف( . ￯إنـى : ال عيسى لبنـى إسرائيـلق"أ
 بأحكام التـوراة, وكتـب االله اً ومعترفاًرسول االله أرسلت إليكم مصدق

 .)٧٧(" يخالف التوراة حتى تنفروا عنيىء, ولم آتكم بشاًوأنبيائه جميع
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 أن الإيـمان بالكتـب الـسماوية ركـن مـن اًوقد جاء الإسلام مؤكد
من الأركان الستة التـى أركان العقيدة فى الإسلام, وهو الركن الثالث 

وذلــك لأنهــا شريعــة االله . اًلا يــصح إيــمان عبــد إلا باســتكمالها جميعــ
ودستوره المنزل على رسله, للحكم بها بين خلقه ولضبط حركة الحيـاة 

 . بينهم وتنظيمها
ولهذا فالمسلم مطالب بأن يـؤمن بـالقرآن الكـريم ومـا سـبقه مـن 

 لقـول ً امتثـالا, الـسابقينالكتب السماوية التى أنزلت عـلى رسـل االله
ون : المنزل لكتبه على رسوله َآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنُـ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ِّ ْ ََّ َ ُ َّ ََ َ ُِ ِ ُ ِ

ِكل آمن بااللهِّ وملآئكته وكتبه ورسله ُ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َُ ٌّ...)تلـك الكتـب ... )٢٨٥:البقرة
, والإنجيـل هـو التوراة التى أنزلت على موسى: التى ذكر القرآن منها

 .  وصحف إبراهيم,الكتاب المنزل على عيسى, والزبور هو كتاب داود
ومن الأدلة النقلية على وجـوب الإيـمان بالكتـب الـسماوية, ذلـك 
الدليل الشرعى المؤكد بأمره سبحانه وتعالى بطاعته وتحريم معصيته فى 

وا آم: الإيمان بكتبه, حيث قال ِيـا أيهـا الـذين آمنُـ ِْ َ َُّ ََّ َ وا بـااللهِّ ورسـوله َ ِنُـ ِ ُ َ َ ِ ْ
َوالكتاب الذ￯ نزل على رسوله والكتاب الذ￯ أنـزل مـن قبـل ومـن  ُ ََ ْ َ َُ َ َّ ْ َ َّ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ِ َِ َ ََ
ًيكفر بااللهِّ وملائكته وكتبه ورسـله واليـوم الآخـر فقـد ضـل ضـلالا َ ُ ََ ََّ ْْ َُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ َِ ُ ُ َ ِْ َِ ْ 

ًبعيدا ِ َ)كافية فى الدلالـة عـلى وجـوب فهذه الآية وحدها. )١٣٦:النساء 
 . )٧٨(الإيمان بكتب االله تعالى عامة, وبالقرآن الكريم خاصة
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 فى حديثه عـن الإيـمان , على الإيمان بكتب االلهكما أكد رسول االله 
الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقـدر خـيره : (بأنه

 . )٧٩()وشره
, ويؤكـد العقـل ăيـا عقلاًة واجبـأما كون الإيـمان بالكتـب الـسماوي

فإنه يظهر للمتأمل من حيث حاجة العباد إليها, وإقامة " ,الحاجة إليها
الحجة عليهم بها, فإن الرسول المبلغ عن االله شرائعه وأحكامه يحتاج فى 
إثبات رسالته إلى كتاب من االله تقوم به الحجـة عـلى تلـك الأمـة التـى 

. وه ويتبعـوه ويعملـوا بـما جـاء بـهأرسل إليها حتى يؤمنوا به ويصدق
والتشريع الإلهى نفسه يفتقر إلى كتاب يحويـه ويتـضمنه, ويثبـت فيـه, 

 تعمل بـه الأجيـال اً محفوظاًليبقى بعد وفاة الرسول الذ￯ جاء به شرع
￯حدد له بنسخه برسالة أخر ￯الذ ￯أو بنسخ بعض ما جـاء ,إلى المد 

الله تعالى بالإنجيـل بعـض فقد نسخ ا. فيه كما حصل للتوراة والإنجيل
ولـولا . أحكام التوراة, ونسخ بالقرآن الكريم الإنجيل والتوراة كليهما

 أو ضـاع الكثـير ,بقاء الكتاب بعد الرسول لضاع الدين الذ￯ جاء بـه
بم نعبد االله? وكيف نعبده ولم يكن لدينا من : منه, وحينئذ يقول الناس

 شرائعه ما نعبده به??
ول فى إثبات رسالته إلى كتاب من ربه تقـوم  فاحتياج الرس,وهكذا

به الحجة على قومه, وافتقار التشريع الإلهـى إلى كتـاب يحويـه, وعـدم 
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إعطاء الناس الحجة فيما يتعبدون به أو يتعـاملون, هـى التـى اقتـضت 
 . )٨٠( وجود كتب إلهية, كما اقتضت وجوب الإيمان بهاًعقلا

 أ￯ السابقة للقرآن فى –بقةوقد طال الزمان على الكتب الإلهية السا
 وتناولتها الأيد￯ بالتبديل والتأويـل, وبلغـت الاختلافـات –النزول

فقد شهد عيـسى عليـه الـسلام بتحريـف اليهـود . اً كبيراًالدينية مبلغ
, :...وأمـا أنـتم فتقولـون:... لأن موسى قال: [ فقال لليهود,للتوراة

 كثـيرة مثـل هـذه اًروأمـو. مبطلين كلام االله بتقليدكم الذ￯ سلمتموه
 .]٧:١٣مر[]تفعلون

 أن أتباعها قد غيروا اًكما تصد￯ القرآن الكريم لنقد التوراة موضح
ْمن الذين هـادوا  :فقال االله تعالى. وبدلوا فى تعاليمها حسب أهوائهم ُ َ ََ ِ َّ ِّ

ِيحرفون الكلم عن مواضعه ِ َ َّ َ َِّ ُِ َ ْ َ ُ َ]من اليهـود قـوم يحرفـون ,]٤٦:النساء ￯أ 
 .)٨١(اً وعمداًتوراة ويفسرونه بغير مراد االله قصدكلام ال

وقد كثرت الأناجيل كثرة عظيمـة بعـد المـسيح وأجمـع عـلى ذلـك 
, ثـم أرادت )٨٢(ًمؤرخو النصرانية حيث بلغت خمسة وثلاثـين إنجـيلا

الكنيسة فى أوائل القرن الرابـع المـيلاد￯ أن تختـار الأناجيـل المعتـبرة, 
 إنجيـل متـى, وإنجيـل مـرقس, :ىفاختارت الأناجيـل الأربعـة وهـ
وإن كـان هنـاك إنجيـل خـامس . )٨٣(وإنجيل لوقـا, وإنجيـل يوحنـا

 .)٨٤(متداول وهو إنجيل برنابا, ولكن البعض منهم يشكك فى صحته
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ُوقد كتب إنجيل متى فى السنة الثامنة لصعود السيد المسيح إلى السماء, 
.  فى مـصرم٦١وكتب إنجيل مرقس عـام. م فى فلسطين٤١أ￯ نحو سنة 

سـكندرية كـما يقـول العلـماء, م فى مدينـة الأ٦٣ب إنجيل لوقا عـاموكت
 ٩٧/٩٨وكتب إنجيل يوحنا سـنة . وآخرون يقولون أنه كتب فى اليونان

 بعد الميلاد ٧٠إنه فى الفترة الممتدة من عام ": وقيل. )٨٥(م فى مدينة إفسس
لوقـا  بعد الميلاد تمت صـياغة أناجيـل متـى ومـرقس و١١٠وحتى عام 

 فى اًوجـاء أيـض. إنها كتبت فى بداية القرن الثانى الميلاد￯: وقيل. ويوحنا
 لم يكـن , بعـد المـيلاد١٤٠قبل عـام : مقدمة الطبعة المسكونية للأناجيل

 .)٨٦("هنالك بأ￯ حال ما يدل على وجود كتابات تحريرية للأناجيل
أنهـا والقرآن الكريم لا يقر بعض ما فى هذه الأناجيل ولا يعـترف ب

 وذلك بما صرح به من أن االله نزل على رسوله عيسى عليه ,من عند االله
 وهو غير الأناجيل التى كتبـت بعـده, – بصيغة المفرد−السلام إنجيلا

: , قال تعالى فى معرض كلامه عن اليهودا بينًاًوتختلف فيما بينها اختلاف
ُوقفينَا على آثارهم بعيسى ابن مريم م َ ْ َ ََ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َ َّ ََ ِصدقا لما بين يديـه مـن التـوراة َ ِ َِ ْْ َ ْ َ َ ََّ َ َِّ َِّ ً

ٌوآتينَاه الإنجيل فيه هد￯ ونور ُ ً ََ ُ ْ َُ ِ ِ َ ِ ِ)أعلن أن . )٤٦:المائـدة ￯ومن جهة أخر
َومن الـذين : قال تعالى. )٨٧(النصار￯ نسوا طائفة من أصل كتاب االله َ َِ َِّ
ْقالوا إنا نصار￯ أخذنا ميثاقهم فنَسوا َ َ َ ْ ْ َُ ْ َُ َِ َ َ ََّ َ ِ ا بيـنَهم ُ ُ حظا مما ذكروا به فأغرينَـ َ ُُ ْ َ ْ َْ َ َ ْ ُ ăِ ِ ِّ َّ ِّ

ــانوا  ــما ك ــئهم االلهُّ ب ــة وســوف ينَب ــوم القيام ــداوة والبغــضاء إلى ي ْالع ُ َ ََ َ ُ َ َِ ُ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َُ ََ ِ ِ ْ ْ ِْ َْ ِ
َيصنَعون ُ ْ َ)فكان نتيجة النسيان والتحريف أن اختلفوا فـيما . )١٤:المائـدة
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العداوة والبغضاء إلى قيام الساعة, فلا بينهم, فبث المولى سبحانه بينهم 
ًيزالون متباغضين متعادين, يكفر بعضهم بعض , اً ويلعن بعضهم بعضاِّ

 .)٨٨(وكل فرقة تمنع الأخر￯ دخول معبدها
 بالرسالة الشاملة وللبشرية  اًلذلك أرسل االله رسوله الخاتم محمد

 . وبآخر الكتب السماوية وأشملها القرآن الكريماًجميع
Wאאא 

ُبعدما أنزل الحق تبارك وتعالى كتبه السماوية السابقة, وبعد أن نسى 
بعد ما تناولت الأيد￯ ما بقى منهـا بالتبـديل " وى,من شرائعها ما نس

, وكانت البـشرية فى اً كبيراًوالتأويل, وبلغت الاختلافات الدينية مبلغ
دين االله والاستسلام للوثنية والإلحاد, وأصبح العـالم خطر المروق من 

فى حاجة إلى وحى مـن االله يجنبـه مـواطن الـضلال ويهديـه إلى سـواء 
السبيل, وكان أهل كل كتاب يكفرون من عداهم واختلفوا فى معرفـة 
الحقيقة الإلهية وكنه الدين, جاء القرآن يبين الحـق مـن الباطـل ويبـين 

قـال تعـالى .  ويهديهم إلى سـواء الـسبيل,)٨٩("للناس ما أشكل عليهم
ُتااللهِّ لقد أرسلنَا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان  : اً محمداًمخاطب َ َ َ َْ َ َّ َّْ ُ ِّ َ َ ُْ َ َ َ ِ ٍ ُ ََ ِ ْ َْ َ

ٌأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم  ْ َ ُ ْ َِ َِ ٌَ َ ْ َ ُ ُّ َ َ َُ ََ ُْ َُ َوما أنزلنَا عليـك الكتـاب * َْ ْ ََ ِ ْ َ َْ َ َ َ َ
َّإلا ــونِ ــه وهــد￯ ورحمــة لقــوم يؤمنُ َ لتبــين لهــم الــذ￯ اختلفــوا في َ ً ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ ْ َ َ ٍَ ِّ َ ََّ ُ ًِّ َ ُُ ْ ُ َ 

 .)٦٤ –٦٣:النحل(

o b e i k a n d l . c o m



 − ١٣٣−

مــا :  ويمكــن لأ￯ إنــسان مفكــر محايــد, أن يــسأل الــسؤال,هــذا
الشروط التى يجب توافرها فى كتاب سماو￯ حتى يمكن الحكـم عليـه 

 ه عالمى شامل? بأنه وحى السماء المعجز الخالد وأن) وبعدل(
 اًوضع رجـال مقارنـة الأديـان شروطـ: وللإجابة عن هذا السؤال

يجب أن تتوافر فى كتاب حتى يمكن أن يطلق عليه أنه كتاب االله المعجز 
وهـذه الـشروط المحايـدة . اً قاصرăياالخالد وأنه عالمى شامل وليس محل

 :)٩٠(ىه
 ى, وهو أسلوب خطـاب−أن يكون الكتاب فى أسلوب الوحى −١

 أ￯ لا مباشرة ليصب فى أذن المستمع إليه;فيجر￯ من المصدر 
 .دخل لشخصية الرسول أو ذاتيته فيه

 اً ليكـون معـصوم,أن يكون تاريخ تدوينه من المصدر مباشرة −٢
 .من الخطأ والنسيان

 لأن الحـق ,أن توجد منه نسخة وحيـدة فى أ￯ زمـان ومكـان −٣
 .واحد لا يتعدد

 . لأن كلام االله لا يتناقض,قض من التنااً تمامăياأن يكون خال −٤
 فى معانيه ومبانيه, وينطبق ذلك على أكـبر وحـدة اًأن يكون معجز −٥

 . لأنه كلام االله,أو جزء وأصغر آية فيه
 لا ينـزه اً لأن كتاب,أن يحتو￯ على التنزيه الكامل التام للألوهية −٦

 .من عند االله الذات الإلهية لا يمكن أن يكون
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 المكرمين لأنهـم اختيـار االله بعلمـه أن يحتو￯ على تنزيه الرسل −٧
 !وهل يختار الحق إلا الحق?. وحكمته

 وأن يكـون , الماديـة والمعنويـة,أن يغطى جميع جوانب الحيـاة −٨
 . فى منهاجهăياعالم

 ويحتـو￯ عـلى نـص ,أن يهيمن على كل ما سبقه من رسالات −٩
 .صريح بأنه الخاتم

لكـون أن تنطبق الإشارات العلمية التـى فيـه عـلى حقـائق ا −١٠
ــشفة ــسماء,المكت ــواء فى الأرض أو فى ال ــذرة أو فى , س  فى ال

 .المجرة

والباحث المدقق والمحايد الصادق سوف يجد أن هـذه الـشروط لا 
 هـو القـرآن – ذلـك الكتـاب−تنطبق إلا على كتـاب وحيـد فى العـالم

  :ىحيث تتحقق فيه هذه الشروط المحايدة وبوضوح, وه. الكريم
. قـت نزولـه ومـن المـصدر مبـاشرةأن تاريخ تدوينـه كـان و )١(

 كان يملى على أصحابه فالتاريخ القرآنى يؤكد أن الرسول "
, وأن أصـحابه قـد ً فـأولاًما ينزل عليه من آيات الكتاب أولا

تلقوا ما نزل من الوحى فحفظوه فى صدورهم بعد أو قبل مـا 
 .)٩١("كتب من الوحى ما نزل منه

لوحيد الذ￯ يحمل صفة  هو الكتاب ا– أ￯ القرآن الكريم–أنه )٢(
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 به من ًالوحى المنزل بحيث يحس المستمع إليه بأن هناك متكلما
وراء الغيوب, يخاطب السامعين مباشرة, وكـل دور الوسـيط 

 .الرسول هو كدور المرآة يعكس الشعاع دون تدخل منه فيه

أنه شامل وكامل بحيث لا يحتـاج إلى وصـلة أو مكمـل وأنـه  )٣(
 .ياةدستور شامل لكل جوانب الح

أنه يحمل إعجازه المتجدد الخالد فيه وهو ما يظهر فى الإعجـاز  )٤(
 .)٩٢(ىالعلمى العالم

 .اًأنه ينزه الذات الإلهية ولا يشرك باالله أحد )٥(

أنه ينزه الرسل ولا يتهمهم بما لا يليق بهم كـما اتهمـتهم الكتـب  )٦(
, أو إعـانتهم عـلى شرب )٩٣(كـشربهم الخمـر: السماوية الـسابقة

, أو )٩٥( اتهامهم بالزنا مع محـارمهم أو مـع غـيرهم, أو)٩٤(الخمر
 – من تلقاء أنفسهم–, أو أنهم يبدلون حكم االله)٩٦(أنهم لصوص

 . أو نحو ذلك,)٩٧(ً لأهواء أقوامهم وإرضاء لهماًتبع

 , ومبادئـه الإنـسانية,أنه عالمى لكـل البـشر, بنـصه الـصريح )٧(
لبشر كل كما أنه يحترم ا... وشريعته الصالحة لكل زمان ومكان

ِّالبشر ويكرمهم, ولا يقول بـأ￯ شـكل مـن أشـكال التفرقـة 
ــه  ــسان لأخي ــصرية, واســتغلال الإن ــصرية أو غــير العن العن

إلى غــير ذلــك مــن ... الإنــسان, بــل يــرفض ذلــك ويحرمــه

o b e i k a n d l . c o m



 − ١٣٦−

 يختص بها دون غيره مـن – يراها ويقرها كل منصف−مميزات
 .الكتب السماوية

انه وتعـالى فى شـأن عزتـه ذلك الكتاب الحق الذ￯ قال المولى سبح
ِذلك الكتاب لا ريب فيه هد￯ للمتقـين: ومنعته ِ ِ ِ َِّ ً َُ َْ ِّ ُْ َ ْ َُ َ َ)وقـال. )٢:البقـرة :
...َ ٌإنه لكتاب عزيز َِ ٌ َُ َِّ َ ِلا يأتيه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه * ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ َ ْ َ َ َ ََ ِ ْ ْ

ٍتنزيل من حكيم حميد ِ َِ ٍ َ ْ ِّ ٌ ِ َ)المـولى حفظـه بنفـسه كما تولى. )٤٢ –٤١:فصلت 
َإنا نحن نزلنَا الذكر وإنا له لحافظون: فقال ُ ِِّ َ ََ ُ َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ ِْ َّ)٩:الحجر( . 

 ￯نسخ االله تعالى به كل ما سبق من الكتب, لأنه "ذلك الكتاب الذ
وسنة النسخ وطريقته أن ينسخ المتأخر المتقدم, . متأخر عنها فى النزول

لتى تضمنها رسالة عامة لكل الناس, ولأن الرسالة ا. واللاحق السابق
ًفلم تكن مخصوصة لـشعب .  وأحمرهم وأصفرهم,أبيضهم وأسودهم

كما أن الكتـب المتـوفرة والموجـودة لـد￯ . دون آخر من شعوب البشر
نزوله كان قد داخلها التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان, 

 من أوحيت إلـيهم وذلك بنسيان أهلها لأكثرها, ولانقطاع سندها إلى
فأصبحت تلك الكتب لا تمثل حقيقة . من أنبياء بنى إسرائيل ورسلهم

كتب االله تعالى, ولا تحمل الهـد￯ والنـور والرحمـة والموعظـة لأهلهـا, 
 عــن غــيرهم, فلــم تكــن قــادرة عــلى الإصــلاح ولا الهدايــة ًفــضلا
 لذلك أنزل االله كتابه الكريم على رسـوله الخـاتم محمـد ... "للخلق

حيـث قـال . )٩٨(" عليهـاا لما بـين يديـه مـن الكتـب ومهيمنًـاًمصدق"
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ِوأنزلنَا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتـاب : سبحانه َ َ ِّ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ ََ َْ ُ ََِّ ًْ ِّ ِ َ ِ َ
ْومهيمنًا عليه فاحكم بينَهم بما أنزل االلهُّ ولا تتبع أهواءهم َ ُُ َْ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ ََ َِ َِّ َ َ َ ََ َُ َ ِ ِ)٤٨:لمائـدةا( .

 .فيتعين بذلك نسخ القرآن الكريم لما سبقه من كتب االله تعالى
والقرآن الكريم هو كتاب االله الـشامل الكامـل, الـذ￯ يحمـل كـل 

ُاليوم أكملت لكم دينَكم وأتممت :  لقوله تعالىاًتعاليم الدين, مصداق ُْ َ ْ ْ َ َْ َ ََ ْ َُ ُِ َ ْ ْْ
ْعليكم نعمتى ورضيت لكم الإس ُ َ َ ِْ ُ َُ َُ ِ َ ْ ِْ ِ اَ ِلام دينًـ َ َ)وهـو الكتـاب . )٣:المائـدة

: المبين الذ￯ يحمل النور والهداية لكل من اتبعه ويهديه إلى سبل السلام
 ٌقد جاءكم من االلهِّ نور وكتاب مبين ِ ُّ ٌ ٌِّ َ َ ََ ُ ِْ ُ ُيهد￯ به االلهُّ مـن اتبـع رضـوانه *َ َ َ ََ َّْ ِ ِ َ َِ ِِ ْ

ِسبل السلام ويخْرجهم من الظلمات  َ ِّ َّ ُُ َُّ ِ ُ ُ َ ُِ ُ ِ ٍإلى النُّور بإذنه ويهديهم إلى صراط َ ِ ِ ِ َِ َْ َِ ِ ِْ َِ َ ْ ِ ِ
ٍمستقيم ِ َ ْ ُّ)١٦−١٥: المائدة( . 

ذلك الكتاب الذ￯ يحمل الشريعة لكل العالمين حيث قال سـبحانه 
ــوير ــف, وص, والتك ــور يوس ــالمين: فى س ــر للع ــو إلا ذك َإن ه ِ َِ َ َْ ِّ ٌ ْ َّ ِ ُِ ْ 

ِوما هو إلا:  وفى سورة القلم,)١٠٤:يوسف( َ َُ َ ذكر للعالمينَ ِ َِ َ ْ ِّ ٌ ْ )٥٢:القلـم( .
 ￯بفـتح –وكلمـة العـالمين جمـع عـالم. ما القرآن إلا شريعة للعالمين"أ 
, )٩٩(" أ￯ أن القرآن شريعة للعالم كله بجميع أجناسـه وشـعوبه–اللام

 .ولعالم كل وقت وحين إلى يوم الدين
طل مـن  الذ￯ لا يأتيه البا, فالقرآن الكريم كتاب االله المبين,وهكذا

 , والذ￯ تعهده االله بحفظه, وجعلـه آخـر كتبـه,بين يديه ولا من خلفه
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والمهيمن عليها والناسخ لها, والذ￯ يحمل الـشريعة الـشاملة الكاملـة 
 .لكل العالمين فى كل زمان ومكان

Wאאאא 

 : منها,والثمراتللإيمان بكتب االله العديد من الفوائد 
 يهديهم اً حيث أنزل لكل أمة كتاب,العلم بعناية االله تعالى بعباده −١

 حتـى أنـزل آخرهـا القـرآن الكـريم رحمـة وهدايـة لكـل ,به
ا موسـى : فقال سبحانه فى شأن التوراة... العالمين َولقد آتينَـ ُ ْ ََ ْ َ َ

َالكتاب من بعد ما أهلكنَا القرون الأولى بص َ ْ َ ََ ُ َ ُُ َْ َ ْْ ْ َ ِ ِ َِ ￯ًائر للنَّاس وهد ُ َ ِ ِ َِ
َورحمة لعلهم يتذكرون َ ًُ ْ ََّ َ َ ُ َ ََّ َّ َ ْ ]وقال تعـالى فى شـأن ... ]٤٣:القصص

ْوهـذا كتاب أنزلنَاه مبـارك فـاتبعوه واتقـوا : القرآن الكريم ُ َ ََّ َّ ََ ُ ُ َ ُ ٌ َِ ٌ َ ُ ْ َ َ ِ َ
َلعلكم ترحمون ُ َ ْ ُْ ُ َّ ََ ]وقال سبحانه,]١٥٥:الأنعام  : اهم ُولقد جئنَـ ْ ِ ْ َ َ َ

ِبك ٍتــاب فــصلنَاه عــلى علــم هــد￯ ورحمــة لقــومِ ْ َ ُ ََّ ً َِّ ْ َْ ْ ََ ً َُ ٍ ِ َ ــون ٍ َيؤمنُ ِ ْ ُ  
ًونزلنَا عليـك الكتـاب تبيانـ:  وقال عز وجل,]٥٢:الأعراف[ َ ََ ْ َ ْ َِ ِ ْ َ َْ َ  اَّ

َلكل ش ِّ َ وهد￯ ورحمـة وبـشر￯ للمـسلمينىءُِّ ْ َ ِْ ِِ ْ ُ َْ َ ُ َ َ ًَ ً ُ ]٨٩:النحـل[ .
ِ تلك آيات الك*الم : وقال تعالى ِْ ُْ َ َ ِتاب الحكيم َ ِ َ ْ ِ ً هد￯ ورحمـة *َ َ ْ َ َ ً ُ
َللمحسنين ِ ِ ِْ ُ ْ ]٣−١:لقمان[. 

 حيـث شرع لكـل قـوم مـا ,العلم بحكمة االله تعالى فى شرعـه −٢
ًلكل جعلنَا منكم شرعـة :  لقوله تعالى,)١٠٠(يناسب أحوالهم َ ْ ِ ِ ِْ ُ ُْ ٍَّ َ

ًومنْهاج َ  .]٤٨ :المائدة[اَِ
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له أخرهــا  وإرســا,شـكر االله عــلى نعمــه بإرســاله كتبــه عامــة −٣
 فى كـل , لهدايـة كـل البـشرية, القرآن الكريم,والمهيمن عليها

 .زمان ومكان وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها
الالتزام بما شرعه االله فى قرآنه الكريم لهداية البشرية وإصـلاح  −٤

 .شئونها
الثقة والاطمئنان والراحة النفسية للسير على نهجه القويم لأنه  −٥

 .الصراط المستقيم
حماية المسلم من التخبط والفوضى والضياع لوضـوح المـنهج  −٦

 .ويسره
 .جمع الأمة ولم شملها على المنهج الصحيح والصراط المستقيم −٧
تحقيق الخير والصلاح والتقدم والرقى فى الحياة الدنيا للأخـذ  −٨

 الذ￯ يعلم ما يـصلح ,بتوجيهاته سبحانه وهو اللطيف الخبير
ُيعلم من خلق وهـو اللطيـف َألا  ,شئون عباده وما يفسدها َِ َّ َ ََ َ ْ ْ َُ َ َ ُ

ُالخبير ِ َ ْ]١٤ :الملك[. 
 والفـوز ,الفوز برضا االله لامتثـال شرعـه والـسير عـلى نهجـه −٩

 . والنجاة من غضبه وناره وعذابه,بجنته ونعيمه ورضوانه
אWאאאא 

 على الإيمان بكتـب االله عامـة وبـالقرآن الكـريم يمكن تربية الأبناء
 : موجزة كما يلى,خاصة من خلال مجموعة من الإجراءات
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كـالتوراة التـى : تعريف الأبناء بما علمنا من الكتب الـسماوية −١
 , والإنجيل الذ￯ أنزل على عيسى ,أنزلت على موسى 

 والقرآن الكـريم الـذ￯ أنـزل ,والزبور الذ￯ أوتيه داوود 
أمـا مـا لم ...  وحثهم على الإيمان بتلـك الكتـب,محمد على 

ًنعلم اسمه من الكتب السماوية فنعرفه بأن يؤمن بها إجمالا ّ. 
التأكيد على إيمانهم بتلك الكتب السماوية بالأدلـة النقليـة مـن  −٢

 مع الإشارة إلى الأدلـة الـواردة ,القرآن الكريم والسنة النبوية
 .راة والإنجيلبالكتب السماوية السابقة كالتو

 ,التأكيد على إيمانهم بتلـك الكتـب الـسماوية بالأدلـة العقليـة −٣
 , للتعبـد بهـا, يؤكد العقل الحاجـة إليهـا,ăيا عقلاًلكونها واجب

 وللعمـل وفـق مـا شرعتـه عـلى مـن ,ولإثبات رسالة الرسل
 .شرعت لهم فى مضمار حياتهم

م تعليمهم ثمرات الإيـمان بكتـب االله عامـة وبـالقرآن الكـري −٤
 .خاصة

تعــريفهم بــأن الكتــب الــسماوية الــسابقة منــسوخة بــالقرآن  −٥
ًوأنزلنَا إليك الكتاب بالحق مصدق:  لقوله تعالى,الكريم ِّ ََ َ ْ َُ َِّ ْ ِ ِ ْ َ َْ ِ َ َِّ لمـا اَ

ِبين يديه من الكتاب ومهيمنً ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َُ ِْ َ َْ ِ عليهاَ ْ َ َ]مصدق,]٤٨ :المائدة ￯لما اً أ 
 وعلى هذا لا يجوز العمـل  عليها,ًصح من هذه الكتب وحاكما
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بأ￯ حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وصدقه 
 .القرآن وأقره

 ,التأكيد على أن القرآن الكريم هـو كتـاب االله المعجـز الخالـد −٦
 وأنه صالح لكـل زمـان ا,ً قاصرăياوأنه عالمى شامل وليس محل

ــه القــرآن الكــريم مــن شروط ,ومكــان ــز ب  وبكــل مــا يتمي
 . تحقق له ذلكوضمانات

فهـو الـدين الـشامل . التأكيد على أن الدين عند االله الإسـلام −٧
 ,كتمل هـذا الـدين حتى االكامل الذ￯ لم يقبض رسول االله 
ْاليوم أكملت لكم ديـنَكم : ونزل ما يؤكد ذلك فى قوله تعالى ْ َ َُ ُِ َ ْ ُْ ْ َ ْ َ

َوأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ْ ُ َ َ ْ ْ ََ ِ ُ َُ َُ ُِ َ ْ ْ َِ ِ َ ْ  ,]٣:المائدة[اِ دينًَ
ُإن الـدين عنـد االلهِّ الإسـلام: وقوله تعـالى َْ ِ َ ِِّ َ َّ ِ]١٩:آل عمـران[, 
ِومن يبتغ غير الإسلام دينًـ: وقوله سبحانه ِ ََ ِْ ْ َِ َ َ ْ َ ه اَ ُ فلـن يقبـل منْـ َ ُِ َ َْ َ

َوهو فى الآخرة من الخاسرين َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ]٨٥:آل عمران[. 

كتب االله عامة وبـالقرآن الكـريم ويمكن تربية الأبناء على الإيمان ب
لما رو￯ عن على بن أبى طالب كـرم االله ... خاصة منذ نعومة أظافرهم

حـب : أدبـوا أولادكـم عـلى ثـلاث خـصال: ( قالوجهه أن النبى 
 فإن حملة القرآن فى ظـل عـرش , وتلاوة القرآن, وحب آل بيته,نبيكم

 وذلــك لأن فى .)١٠١()االله يــوم لا ظــل إلا ظلــه مــع أنبيائــه وأصــفيائه
 .اً ومنهجاً للاتصال به روحاًتلاوتهم للقرآن الكريم وحفظه توثيق

o b e i k a n d l . c o m



 − ١٤٢−

وانظر لما رواه عبداالله بن عمـرو بـن العـاص رضى االله عـنهما عـن 
مــروا أولادكــم بالــصلاة وهــم أبنــاء ســبع : ( أنــه قــالرســول االله

 بتلاوة الأولاد وحفظهم للقرآن من قبـل  لتجد أمره ,)١٠٢(...)سنين
 . من القرآنىء لأن الصلاة لا تكون إلا بش,لسابعةسن ا

... وقد أكد علماء التربية المسلمون تعليم الـصبيان القـرآن الكـريم
فـإن ":  ويقـول,فذلك الغزالى يوصى فى إحيائه بتعليم الصبى القـرآن

 ,الصبى مهما أهمل فى ابتداء نـشوئه خـرج فى الأغلـب ردئ الأخـلاق
...  ذا فضول وضحك وكيـاد ومجانـةاً لحوحاً نماناً سروقاً حسوداًكذاب

 أ￯ – ثم يـشغل فى المكتـب ,وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب
ومعلوم أن بالقرآن يتقرب العبد إلى . )١٠٣(" فيتعلم القرآن–ُفى الكتاب 

 ويعـرف كـل الرذائـل , وبـالقرآن يعـرف كـل الفـضائل ليأتيهـا,ربه
 .ليجتنبها

ة تعلـيم القـرآن وتحفيظـه  إلى أهميـوأشار ابن خلـدون فى مقدمتـه
 وأوضح أن تعليم القرآن هو أساس التعليم فى جميع المنـاهج للأطفال,

ر الـدين ئ لأنـه شـعار مـن شـعا,الدراسية فى مختلف البلاد الإسلامية
بأن القرآن : وقال. يؤد￯ إلى تثبيت العقيدة ورسوخ الإيمان فى القلوب

 وسـبب ذلـك ,به من الملكاتأصل التعليم الذ￯ يبنى عليه ما يحصل 
 لأن الـسابق  وهـو لأصـل لمـا بعـده;ا,ًأن تعليم الصغير أشد رسـوخ

 وعلى حسب الأساس وأسـاليبه ,الأول للقلوب كالأساس للملكات
  .)١٠٤(يكون حال ما يبنى عليه
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אאאא 
 
 .٣٧٢مرجع سابق, ص: محمد على الصابونى )٧٧(
)٧٨( ￯١٤٠ق, صمرجع ساب: أبو بكر جابر الجزائر. 
 ).٨(رواه مسلم  )٧٩(
)٨٠( ￯١٤٢−١٤١:مرجع سابق, ص ص: أبو بكر جابر الجزائر. 
, القاهرة, دار الـصابونى, د ١, جـصفوة التفاسير: محمد على الصابونى )٨١(

 .٢٨٠ ت, من ٠
)٨٢( ￯٥٧مرجع سابق, ص:  أبو بكر جابر الجزائر. 
 .١٤٥–١٤٢مرجع سابق, ص ص: عفيف عبد الفتاح طبارة )٨٣(
 , مرجع سابق: فريز صموئيل )٨٤(
نيافة الأنبا متاؤس : , مراجعة وتقديمكتبة العهد الجديد: لوقا الأنطونى )٨٥(

, ص م١٩٩٢الأسقف العام, القاهرة, دار الطباعة القومية بالفجالـة, 
 .٣٩, ٣٠, ٢٤, ١٧ص

)٨٦( ￯التـوراة والأناجيـل والقـرآن الكـريم بمقيـاس العلـم : موريس بوكا
, ص م١٩٩٩آن, على الجوهر￯, القاهرة, مكتبة القـر: , ترجمةالحديث

 .٩٢, ٨٩ص
 .١٤٥مرجع سابق, ص: عفيف عبد الفتاح طبارة )٨٧(
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 .٣٣٣, مرجع سابق, ص١, جـصفوة التفاسير: محمد على الصابونى )٨٨(
 .١٤٥مرجع سابق, ص: عفيف عبد الفتاح طبارة )٨٩(
)٩٠( ￯حسين رضوان اللبيد :" ￯الصوت القاتل ورسم خريطة للمخ البشر

لإعجـاز العلمـى فى القـرآن أعمال النـدوة الثالثـة ا, "فى القرآن الكريم
, جامعة جنوب الواد￯, مطبعة الجامعة, طبعـة ١٩٩٥الكريم, نوفمبر 

 .٧٧–٧٦م, ص ص١٩٩٨
, مرجــع ســابق, القــرآن الكــريم رؤيــة تربويــة: ســعيد إســماعيل عــلى )٩١(

 .١٢٥ص
)٩٢( ￯٧٧مرجع سابق, ص: حسين رضوان اللبيد. 
كوين سفر الت (٠) ٣٥, ٣٣: ١٩سفر التكوين (العهد القديم: ارجع إلى )٩٣(

  ).٣٤: ٧لوقا ( ).١٩: ١١متى( والعهد الجديد) ٢٥: ٢٧
 – ١: ٢يوحنـا (أقرأ العرس فى قانـا الجليـل والمعجـزة الأولى لعيـسى  )٩٤(

١١.( 
ــديم )٩٥( ســفر صــموئيل  (٠) ٣٨ – ٣٢: ١٩ســفر التكــوين : العهــد الق

 ).٤: ١١الثاني
 ).٨: ١٠يوحنا : (العهد الجديد )٩٦(
 ).٥ – ٤: ١٠ :مرقس ( ٠) ٨ −٧: ١٨متى : (العهد الجديد )٩٧(
)٩٨( ￯١٤٧ – ١٤٦مرجع سابق, ص ص: أبو بكر جابر الجزائر. 
 .١٤مرجع سابق, ص: شوقى ضيف )٩٩(
 .١٠٦مرجع سابق, ص: أحمد مصطفى متولى )١٠٠(
, ١مرجـع سـابق, جــ: عبـداالله ناصـح علـوان: فى. رواه الطبرانى )١٠١(

 .١١٩ص
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محمد محيى الدين عبدالحميد, : , تحقيق١, جـسنن أبى داود: أبوداود )١٠٢(
 ).٤٠٧(رواه الترمذ￯ ). ٤٩٥(ت, حديث .د

 .١٠٦, مرجع سابق, ص٣, جـإحياء علوم الدين: الغزالى )١٠٣(
سـكندرية, دار ابـن خلـدون, , الأمقدمة ابن خلـدون: ابن خلدون )١٠٤(

 .٣٩٧ت, ص.د
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